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الإسرائيلي الفلسطيني؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كثر من فهم جذور المشكلة. لقد انتقد المفكر الفلسطيني الأمريكي الراحل إدوارد ليست الراديكالية أ
سعيد مرارا وتكرارا خداع الذات وأوجه القصور والتحيزات الكامنة وراء توجهات السياسة الخارجية
الأمريكية. وطوال تسعينات القرن الماضي، عندما بدت “نهاية التاريخ” في متناول اليد، ليبدأ سلام
عـــالمي بزعامـــة الولايـــات المتحـــدة، حـــذّر ســـعيد مـــن “مسرحيـــة” عمليـــة السلام الأمريكيـــة في الـــشرق
الأوســط. ومــع اقــتراب نهايــة حيــاته، يئــس مــن أي تغيــير في الموقــف المنحــاز ضــد الفلســطينيين الذيــن
يـر المصـير باتفاقيـات تخلـت قيـادتهم عـن أيـّة مكاسـب وقـع تحقيقهـا بالنضـال الـوطني، مـن أجـل تقر

أوسلو، التي وصفها “بأداة الاستسلام الفلسطيني، فرساي الفلسطينية”.
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 ،”ينــان، دار النــشر “فــارار شــتراوس آنــد غــيرو “أمكنــة العقــل: حيــاة إدوارد ســعيد”، تيمــوثي بر
. دولار، آذار/ مارس سنة  ،صفحة

أظهــرت الأحــداث الأخــيرة في فلســطين و”إسرائيــل” أن ســعيد كــان مــن القلائــل الذيــن فهمــوا هــذه
القضية بشكل صحيح. وبدأت وسائل الإعلام الأمريكية في اللحاق بمواقفه، التي كانت تعتبر متطرفة
في عصره، حيث يعود ذلك في الغالب إلى الإحساس العميق بالتاريخ الذي أظهرته كتاباته. وقاد هذا
كسبته مقالاته الأخيرة التي تدعم حقوق التغيير تحوّل ليبراليين أمريكيين مثل بيتر بينارت، الذي أ

الفلسطينيين في مجلة “جويش كارنتس”، شهرة في مجلة نيويوركر.

في المقابل، نادرا ما تكون المؤسسة الرسمية الأمريكية مستعدة للنظر في فكرة أن النضال من أجل
التحرر الفلسطيني انتهى بمحادثات توسطت فيها الولايات المتحدة في التسعينات بدلا من أن تبدأ
بهــا. لقــد ألحــق هــذا التــأخير الــذي دام  ســنة ضررا كــبيرا بالســياسة الخارجيــة للولايــات المتحــدة في
المنطقة وبالسياسة الأمريكية الداخلية. ويُعتبر الصراع في فلسطين بمثابة “حرب صور وأفكار” بقدر
ما هو مسألة سياسية، كما فهم سعيد بوضوح. وعلى مدى عقدين من الزمن، كان سعيد المتحدث
الرسمي الأكثر نفوذا للفلسطينيين في الولايات المتحدة – وكان موقفه متفردا وشجاعا في وقت كان

يعتبر فيه استخدام كلمة “فلسطين” بمثابة استفزاز سياسي.

يُعتبر الرضا العام الأمريكي أحد أهم عوامل التأثير الإسرائيلي على السياسة الأمريكية، وهنا حقّقت
كبر انتصار لها، حتى أن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية حذّرت مؤيديها من بلاغة سعيد أ
أن “تحــديه لــن يــؤدي ســوى إلى جعلــك تبــدو بمظهــر سيء”. في الــوقت الراهــن، لم يعــد بإمكــان قــادة
“إسرائيــل” أن يتمتعــوا بــدعم كامــل مــن الــرأي العــام الأمريــكي، أو كمــا قــال ســعيد، “الانتصــار شبــه



الكامل للصهيونية” كأمر مفروغ منه. ولا ينبغي أن يكون هناك شك في أن هذا هو إلى حد كبير إرث
إدوارد سعيد.

كان سعيد ناشطا سياسيا وباحثا وكاتب مذكرات وناقدا أدبيا وموسيقيا. تعامل كل طالب في العلوم
الإنسانية في الولايات المتحدة خلال العقود القليلة الماضية مع إرثه، ومهّد كتابه “الاستشراق” الطريق
لثـورة في دراسـة الأدب والتـاريخ والسـياسة. أظهـر هـذا الكتـاب أن العلـوم الإنسانيـة الأوروبيـة، سـواء

كانت كتابة رواية أو دراسة اللغات الأجنبية، لعبت دورا في تعزيز مظالم الإمبريالية العالمية.

، في كتاب “أمكنة العقل: حياة إدوارد سعيد”، أول سيرة ذاتية للمفكر الكبير منذ وفاته سنة
ينــان إن ســعيد وظــف كتابــة “الاســتشراق” للتعامــل مــع الصــورة الجــائرة عــن قــال المؤلــف تيمــوثي بر
كثر في تاريخ الخطاب الأدبي فلسطين في وسائل الإعلام الأمريكية. وانتهى الأمر بسعيد إلى التعمق أ
والاســتعماري الغــربي ليفهــم كيــف يمكــن للنقــاد أن يــدرجوا أحــداثا مثــل عمليــات التطهــير العــرقي في
فلسطين سنة ، أو قيام دولة “إسرائيل” العنصرية، تحت عنوان زائف هو “الصراع في الشرق

الأوسط”.

ينـان أن “عمـل سـعيد السـياسي وجـد أساسـه في النقـد الأدبي”. ويعـدّ ذلـك صـحيحا تمامـا، أوضـح بر
فقد حلل سعيد وحرّر وساعد على ترجمة العديد من نصوص الحركة الفلسطينية في السبعينيات
والثمانينيات، بما في ذلك أول خطاب للزعيم ياسر عرفات في الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، توسّع
سعيد في دراسة النظريات الأدبية الحديثة، وانتهى به الأمر كمفكر راسخ مناهض للاستعمار بدلا من
كاديميا ينظّر لتفاهات ما بعد الاستعمار. (قال سعيد ذات مرة لزميله: “لا أعتقد أن كلمة “ما كونه أ
كــاذيب مؤســسة بعــد” تنطبــق هنــا علــى الإطلاق)، وهــو مــا ســمح لســعيد بمواصــلة معركتــه ضــد أ

السياسة الخارجية الأمريكية، وعلى رأسها كذبة “عملية السلام” في الشرق الأوسط.



كان إدوارد سعيد أستاذا للغة الإنجليزية والأدب في جامعة كولومبيا ومعلقًا سياسيا رائدا ومدافعا شرسا عن القضية
. كتوبر سنة الفلسطينية. تشرين الأول/أ

يجـب أن نتـذكر سـعيد كمفكـر خـبير في الشـؤون الخارجيـة للولايـات المتحـدة إلى جـانب إنجـازاته كأديـب
وممثّل للحركة الفلسطينية. وعلى الرغم من أن برينان يتناول هذا الأمر في كتاب، إلا أنه لا يصرح به
بشكل قاطع. بثقة مذهلة في النفس، رفض سعيد اتفاقات أوسلو سنة  وعملية السلام في
كبر مسرحيات الدبلوماسية الأمريكية في فترة ما الشرق الأوسط التي تلتها، التي كانت واحدة من أ
قبل أحداث  أيلول/ سبتمبر. وتُعتبر المقالات والمقابلات التي أجراها خلال السنوات التالية قادرة

كثرها ديمومة واستبصارا. على ملء خمسة مجلدات، حيث تمثل بعضا من أقوى كتاباته وأ

وصــف ســعيد الاحتجاجــات والإضرابــات والمقاطعــات في الانتفاضــة الأولى في أواخــر الثمانينــات بأنهــا
كثر عمليات التمرد المناهضة للاستعمار إثارة للإعجاب وانضباطا في هذا القرن”. وبدلا من كيد أ “بالتأ
ــة مكاســب حققتهــا الانتفاضــة مقابــل الوعــود الواهيــة البنــاء عليهــا، شعــر أن عرفــات تخلــى عــن أيّ
للحكومة الأمريكية بأن تكون وسيطا نزيها. بالإضافة إلى ذلك، كرر ذلك على مدى السنوات القليلة
التالية، حيث كانت تلك المرة الوحيدة التي وافق فيها شعب محتل على التفاوض مع محتليه قبل

حدوث الانسحاب أو الاتفاق عليه.

ــوفير الأمــن لإسرائيــل، وليــس إعطــاء يعتقــد ســعيد أن الغــرض مــن مفاوضــات السلام يتمثــل في ت
الفلسطينيين دولة ضمن ما يسمى بالخطوط الخضراء. في الواقع، تسبب هذا الموقف في شقاق كبير
بين سـعيد وعرفـات، لكـن آخريـن داخـل القيـادة الفلسـطينية، مـن بينهـم السياسـية والكاتبـة حنـان
عــشراوي، اتفقــوا مــع جــانب كــبير مــن مــواقفه. وعلــى مــدار العقــد المــوالي، حــافظ ســعيد علــى وتــيرة



محمومة من الكتابات مع تصاعد الهزائم الفلسطينية.

تعود جذور المعضلة إلى أن الحكومة الأمريكية على حد تعبير سعيد، لم تعامل الفلسطينيين أبدًا على
ـــة فحســـب، وإنمـــا لعـــدم كفـــاءة ـــك لأســـباب أخلاقي قـــدم المســـاواة مـــع الإسرائيليين. ولا يُعـــدّ ذل
ــة اتفــاق. ولا يشــير إعلان المبــادئ، الوثيقــة المعروفــة الدبلوماســية الأمريكيــة الــتي حــالت دون إبــرام أيّ
ير المصير أو السيادة، ولكنه ينص على نوع من “الحكم باتفاقيات أوسلو، إلى دولة فلسطينية أو تقر
الذاتي المحلي” (كما أطلق عليه سعيد) دون الالتزام بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية أو غزة
(يقــر فقــط “بإعــادة انتشــار” القــوات الإسرائيليــة بشكــل محــدود). وجعــل ذلــك البعــض يأمــل في أن
يتمكن عرفات من الاستفادة من ذلك الاتفاق في “مفاوضات الوضع النهائي” التي وعد بها الاتفاق.

بـدلا مـن ذلـك، اتبعـت الولايـات المتحـدة مـا يسـمى بـالنهج التـدريجي الـذي كـان مـدفوعًا إلى حـد كـبير
يــد مــن التنــازلات، ولكنهــا لم تتخــذ أي إجــراء بمطــالب إسرائيليــة بــدفع الفلســطينيين علــى تقــديم المز
لوقف التوسع في المستوطنات اليهودية، وهو ما جعل من تنفيذ حلّ الدولتين أمرا شبه مستحيل.
في هذا السياق، يتساءل سعيد “هل يعني ذلك بشكل ينذر بالسوء أن المرحلة المؤقتة قد تكون في
الواقـع، المرحلـة الأخـيرة؟”. كـان مـن الواضـح أن الأمـر سيصـبح علـى هـذا النحـو، عنـدما أدرك سـعيد
موازين القوة التي تقف وراء العملية برمتها. وفي السنة التي أعقبت وفاته، نُشر كتاب كلايتون سويشر

“الحقيقة حول كامب ديفيد: القصة غير المروية حول انهيار عملية السلام في الشرق الأوسط”.

في الواقــع، ينبغــي أن يُصــنف هــذا الكتــاب ضمــن الــدراسات الكلاســيكية لإخفاقــات الدبلوماســية
الأمريكية التاريخية والدور الذي اضطلعت به في الدفاع عن “إسرائيل”. مع ذلك، لا يزال هناك من
يرى أنه ينبغي على الفلسطينيين أن يكتفوا بأقل مما قبلته حركات التحرر الوطني الأخرى (“كما لو
أنهــا دولــة”، كمــا أســماها الكــاتب الإسرائيلــي ديفيــد غروســمان، دون ســيادة كاملــة علــى مياههــا أو
أجوائها أو أراضيها). أظهرت خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي
رفضت الإدارة الحالية التنصل منها حتى اللحظة الراهنة، أن “إسرائيل” لا تريد أي حل يقوم على

كثر. كثر فأ أساس دولتين. في المقابل، ترغب في خضوع الفلسطينيين أ



صورة لرئيس الولايات المتحدة بيل كلينتون وهو ينظر لرئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين والزعيم الفلسطيني
. أيلول/ سبتمبر سنة  ياسر عرفات وهما يتصافحان في حديقة البيت الأبيض بواشنطن في

في هذ الصدد، قال برينان إن سعيد احتفظ “بغضبه ضد مثقفي الشرق الأوسط”. فضلا عن ذلك،
أعادت “الجدية السخيفة” التي استقبلت بها المؤسسة الأمريكية اتفاقيات أبراهام التي توصل إليها
ترامب، إلى الأذهان ما كتبه سعيد عن الرئيس السابق بيل كلينتون في مقاله “الصباح التالي”، عندما
وصــف الرئيــس الأمريــكي وكأنــه “إمبراطــور رومــاني في القــرن العشريــن” يفــرض السلام علــى “الملــوك
التــابعين لســلطته” خلال مصافحــة عرفــات ورئيــس الــوزراء الإسرائيلــي آنــذاك إســحاق رابين. بــالطبع
يـد مـن الاسـتسلام العـربي، مثـل اتفاقيـات كـان ذلـك مجـرد عـرض مسرحـي ولا يقـدّم شيئـا سـوى المز
أبراهام التي مهدت لتطبيع العلاقات بين “إسرائيل” والعديد من الدول العربية التي كانت تربطها في

الغالب علاقات مع تل أبيب منذ فترة طويلة.

ــدولتين ممكــن، وأن تنفيــذه يتوقــف علــى مجــرد يتحــدث الدبلوماســيون الأمريكيــون وكــأن حــل ال
استئناف المحادثات. في الواقع، تم استخدام كذبة حل الدولتين لتبرير اتفاقات أبراهام التي لم تتطرق
البتة إلى الحقوق الفلسطينية. منذ تسعينيات القرن الماضي، توقّع سعيد كيف ستمنع عملية السلام

الأمريكية أيّ تقدم في القضية سوى تكريس واقع الدولة الواحدة.

وفقا لبرينان، تفوق سعيد باستمرار على منظري المؤسسات الفكرية في واشنطن. ولا يعني ذلك أن
سعيد كان قادرا على تكهّن ما سيؤول إليه الوضع في فلسطين أو المنطقة. في الواقع، عرف برينان
خبايا السياسة العربية منذ أن كان يبعث بمراسلات أثناء فترة إقامته في بيروت في السبعينيات. في
المقابل، زوّده نهج سعيد غير المعتاد في فهم قضايا الشرق الأوسط، باستقلالية فكرية في زمن تشبث



ــا، علــى فيــه الآخــرون بالمســلمات. كــان ســعيد، أســتاذ الأدب الإنجليزي الأمريــكي في جامعــة كولومبي
هــامش حركــة عرفــات، تمامــا مثلمــا كــان علــى هــامش المؤســسات الأمريكيــة بســبب جــذوره العربيــة

والفلسطينية.

مـن وجهـة نظـر الحركـة القوميـة، كـانت مواقـف سـعيد مـن القضيـة الفلسـطينية نوعـا مـن الهرطقـة
بسـبب تشكيكـه في المسـلّمات. وفي كتـابه “القضيـة الفلسـطينية” الـذي أعقـب كتـاب الاسـتشراق، تنبـأ
سـعيد بالتنـازلات الـتي كـان ينبغـي علـى المقاومـة الفلسـطينية تقـديمها. في الأسـاس، كـان ذلـك يعـني
إيجاد طريقة لتقاسم أرض فلسطين. عموما، دفع هذا الإيمان الثابت بالمساواة في الحقوق بسعيد
نحو تبني حل الدولتين الذي من شأنه أن يترك معظم أراضي فلسطين التاريخية في قبضة الدولة

اليهودية، وهو الموقف الذي أيدّته فيما بعد مجموعة عرفات.

في آخر حياته، كان إيمانه بضرورة تمتع الفلسطينيين بحقوقهم بشكل متساو مع الإسرائيليين، هو
الذي أقنع سعيد بحل الدولة الواحدة، أيًا كان الشكل الدستوري، الفدرالي أو ثنائي القومية أو أي
يدًا من شكل دستوري آخر. في الآونة الأخيرة، اكتسب هذا النهج القائم على الحقوق المتساوية مز
ير من منظمة بتسيلم الإسرائيلية وهيومن رايتس ووتش خلصت إلى أن “إسرائيل” الزخم بعد تقار

تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

يقف على اليسار: إدوارد سعيد والباحث الأمريكي الفلسطيني إبراهيم أبو لغد، وهما يتحدثان إلى المراسلين في وزارة
ير الخارجية آنذاك جو شولتز. الخارجية الأمريكية بواشنطن في  آذار/ مارس سنة ، بعد لقاء مع وز



إدوارد سعيد وهو يلقى بحجر من كفركلا في جنوب لبنان على الجنود الإسرائيليين في الثالث من تموز/ يوليو سنة
يــارة المنطقــة المحتلــة سابقًــا والــتي أخلتهــا يــارة لــبيروت، رحلــة إلى جنــوب لبنــان لز . وأدى ســعيد، الــذي كــان في ز

كثر من شهر. “إسرائيل” قبل أ

وفقا لبرينان، كان سعيد عضوًا في مجلس العلاقات الخارجية رغم اعتقاده أن قدرته على التأثير على
سياسة الولايات المتحدة الخارجية أمرا “شبه مستحيل”. وتغاضت المؤسسة الرسمية الأمريكية عن
تلاعب ترامب بمبادئ السياسة الخارجية والقيم الأمريكية الراسخة، كما شعرت هذه المؤسسة بنوع

يا. من الراحة عندما وجّه ترامب ضربة لسور

كــان ترامــب الشخــص الــذي أزاح الســتار عــن العلاقــة المزدوجــة الــتي تربــط الولايــات المتحــدة بــالشرق
الأوسط. من جانبه، أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع قرارًا صادق على نقل ترامب للسفارة
الأمريكية من تل أبيب إلى القدس احتفالا “بالذكرى الخمسين لتوحيد [إسرائيل]” للمدينة المقدسة.
كان ذلك يشير إلى احتلال “إسرائيل” للقدس الشرقية في حرب  التي تجاهلت بشكل قاطع

ما يعتبره القانون الدولي بالأراضي المحتلة.

كيد دعا قرار ترامب إلى استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية “دون شروط مسبقة” وأعاد التأ
علــى الســياسة الأمريكيــة الــتي تــرى أن “الوضــع الــدائم للقــدس يظــل مســألة يتعين البــت فيهــا بين
الطــرفين مــن خلال مفاوضــات الوضــع النهــائي وحــل الــدولتين”. في الحقيقــة، لا شيء مــن كــل هــذه

الادعاءات يظلّ منطقيّا، فما الذي تبقى في فلسطين للتفاوض عليه؟

كان القرار يعكس ممارسات أمريكية قديمة. فضلا عن ذلك، كان سعيد يعتقد أن “إسكات واغتيال”
عملية السلام “هما محورا المشروع الإسرائيلي (والأمريكي). من بين العديد من الأمثلة، أشار سعيد

https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-115sres176ats/html/BILLS-115sres176ats.htm
https://pages.pomona.edu/~vis04747/h124/readings/Said_mirage_of_peace.pdf


ير الخارجية إلى تحيز واشنطن لدولة “إسرائيل” خلال التسعينيات. وشمل ذلك وارن كريستوفر، وز
الأمريــكي الســابق الــذي وقّــع علــى اتفاقيــات أوســلو، الــذي رفــض خلال جلســات الاســتماع وصــف

السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية على أنها “احتلال”.

عنــــدما طُلــــب مــــن الســــكرتير الصــــحفي لــــوزارة الخارجيــــة الإدلاء “ببيــــان واضــــح حــــول ســــياسة
المســتوطنات”، قــدّم إجابــة غــير متســقة يؤجّــل فيهــا الحــديث عــن القضيــة إلى محادثــات “الوضــع
النهائي”. وخلص سعيد إلى القول إن “هناك علاقة سببية بين هذا النوع من الكلام وبين مصادرة

“إسرائيل” للأراضي”.

أدى سـوء اسـتخدام المصـطلحات باللغـة الإنجليزيـة في سـياق الحـديث عـن عمليـة السلام إلى إلحـاق
أضرار جسيمة بالسياسة الأمريكية. وبعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، بدأ ذلك يتجلى
كت الذي وقع تمريره في تشرين الأول/ في عدة جوانب. في هذا الإطار، وصف سعيد قانون باتريوت آ

كتوبر سنة  بأنه بمثابة “إضفاء للطابع الإسرائيلي على السياسة الأمريكية”. أ

آنذاك، حذّر سعيد من “خطورة الإرهاب الذي يعزز النرجسية الزائفة غير المقيدة”. ويمكن أن ينطبق
هذا الوصف على الحزب الجمهوري حاليا. في المقابل، يجدر بنا أن نتذكر أن سعيد كان يتحدث عن
كــاذيب الرئيــس الــديمقراطي بيــل كلينتــون. وهنــاك رابــط بين الأكــاذيب حــول “عمليــة السلام” وأ
“الحرب على الإرهاب”، وغزو العراق “من أجل نشر الديمقراطية” (بتأييد من الليبراليين الأمريكيين
مثل بينارت)، واحتضان ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وما يبدو الآن أنه مؤسسة

سياسية أمريكية فقدت مصداقيتها.

يرى العديد من الليبراليين الأمريكيين أن الحكومة الإسرائيلية “اليمينية” هي المشكلة. في الواقع، لا
تتلخص المشكلة في نتنياهو، وإنما في الأفكار التي يمثلها. وتجدر الإشارة إلى أنه وقع تخصيص جزء
كبير من كتاب “القضية الفلسطينية” لشرح بدايات الصهيونية تزامنا مع موجات الاستعمار الأوروبي
في القرن التاسع عشر، وكيفية حدوث “التحول الديموغرافي والسياسي” في فلسطين لأول مرة من

خلال كتابات المفكرين الصهاينة الأوائل مثل ثيودور هرتزل.

ية التي تستند لم تكن فكرة “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض” مرتبطة بشكل عرضي بالأفكار الفيكتور
إلى دراسات الكتاب المقدس والنظرة الدونية للسكان العرب أصحاب الأرض. في العصر الحديث، كان
رؤساء الوزراء الإسرائيليين منذ عهد مناحيم بيغن يشيرون إلى الضفة الغربية باسم يهودا والسامرة،
مما مهد الطريق لتحقيق خطة الضم، التي أصر السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، داني
كثر دانون، على أنها لم تكن “ضمًا” على الاطلاق نظرا لأن “إسرائيل تزعم أن فلسطين أرضها منذ أ

من ثلاثة آلاف سنة”.

https://www.tehrantimes.com/news/76399/Thoughts-about-America
https://www.ajuede.com/2020/07/israeli-ambassador-to-un-danny-danon.html
https://www.ajuede.com/2020/07/israeli-ambassador-to-un-danny-danon.html


. أيلول/ سبتمبر  إدوارد سعيد في مدينة مودينا بإيطاليا في

خلال الشهر الماضي، شاهد العالم أن وسائل الإعلام الأمريكية تسمح بشكل متزايد للفلسطينيين بأن
يتحدثوا عن الصراع من وجهة نظرهم. كانت هذه مشكلة طرحها سعيد في مقاله “الإذن بالرواية”.
عملت “إسرائيل” وأنصارها طويلا على حرمان الفلسطينيين من حقهم في سرد ​​تجربتهم. ويعني
ــاريخ الفلســطيني أو بحــق ــالشعب الفلســطيني أو بالت ــة الفلســطينية، عــدم الاعــتراف ب غيــاب الرواي

ير المصير داخل وطنهم. الفلسطينيين في تقر

في هــذا الســياق، قــال ســعيد: “لا تتحــدث الحقــائق عــن نفســها علــى الإطلاق، لكنهــا تتطلــب سردا
مقبولا اجتماعيا لاستيعابها والحفاظ عليها وتعميمها”. كما تمت ملاحظته في أماكن أخرى، حيث
أدى اعــتراف الولايــات المتحــدة بإرثهــا العنصري إلى تسريــع التحــول الثقــافي الــذي يكشــف عــن أوجــه
القصور في تمثيل القضية الفلسطينية. أخيرا، يبدو أن المجتمع قد يكون لديه سرد مقبول اجتماعيا
يــروي قصــة الفلســطينيين، إلى جــانب قصــة الإسرائيليين واليهــود الأمــريكيين والعــرب الأمــريكيين

والأمريكيين السود وغيرهم.

أفاد برينان أن سعيد فتح الباب أمام جيل جديد من مفكري الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. دون
هذا التغيير الهائل داخل الطبقة الوسطى الأمريكية، كان من الصعب تخيل النائبة الأمريكية رشيدة
طليـــب وهـــي تنـــدد بـــدعم الولايـــات المتحـــدة “لحكومـــة الفصـــل العنصري الإسرائيليـــة” مـــن داخـــل

الكونغرس.

يغـان حـول “المشكلـة” الفلسـطينية في الكثـير مـن كـانت أمثلـة مثـل دعـوة سـعيد للتشـاور مـع إدارة ر
الأحيـان بمثابـة إشـارات تـبين كيفيـة تجاهـل الولايـات المتحـدة للفلسـطينيين وسـوء تقـديرهم للنفـوذ
يــر الفلســطينية؛ فضلــت “إسرائيــل” ألا الســياسي الــذي يتمتــع بــه ســعيد لــدى قيــادة منظمــة التحر



تتعامل واشنطن معهم بشكل مباشر في أي مكان في العالم.

إدوارد سعيد وهو يتحدث خلال محاضرة في مسرح أبولو بلندن في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر
. سنة

في عصره، ظهرت العديد من الأصوات المنتقدة لسعيد في الأوساط الليبرالية الأمريكية، كما هو الحال
ير الخارجية الأمريكي الحالي أنتوني بلينكن مشواره كمراسل يبابليك”، التي بدأ فيها وز في مجلة “نيو ر
في الثمانينات والتي دعا من خلالها بينارت لاحقا إلى الصهيونية الليبرالية. اليوم، تنشر صحيفة “نيو
ير تنتقد البيت الأبيض لتجاهله “النضال الفلسطيني”. في المقابل، تحول بينارت، أو يبابليك” تقار ر
خطابــات طليــب في الكــونغرس، لا ينبغــي أن تطمئننــا بوجــود أي تحــول وشيــك ودرامــاتيكي في دعــم

الولايات المتحدة لإسرائيل.

كمــا جــادل ســعيد ومفكــرون آخــرون مــن جيلــه، تكتســب بعــض الأفكــار الســلطة أو الشرعيــة بســبب
يــة المفعــول، إلا أن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة لا قوتهــا. وعلــى الرغــم مــن “عمليــة السلام”  لم تعــد سار
تزال تروج “للمفاوضات الثنائية”، و”حل الدولتين”، وتؤكد دائمًا على “حق “إسرائيل” في الدفاع

عن نفسها”، بينما تحذر من أن اللحظة الحالية ليست مناسبة تمامًا لتسوية نهائية “للنزاع”.

يســعى الــبيت الأبيــض إلى تسويــة تاريخيــة عميقــة مــع وقــف إطلاق نــار مؤقــت. انتقــد ســعيد هــذا
التجاهــل للتــاريخ مــن خلال انتقــاداته لوسائــل الإعلام الأمريكيــة والســياسة الخارجيــة والســياسة
الداخليــة. وذكــر ســعيد في كتــابه “نهايــة عمليــة السلام: أوســلو ومــا بعــدها” أن “التــاريخ لا يرحــم.. لا
توجد قوانين تجرم المعاناة والقسوة، ولا توازن داخلي يعيد الناس الذين ارتكبوا أخطاء فادحة إلى

مكانهم الصحيح في العالم”.

لا ينبغي أن يساء فهم هذا كرسالة يائسة، حيث اتبع سعيد مقولة المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي:

https://newrepublic.com/article/162358/jerusalem-palestine-israel-joe-biden


“تشاؤم الفكر وتفاؤل الإرادة”. اليوم، لم يتبق الكثير للقيام به سوى تحليل كتابات سعيد حول ما
يسمى “بعملية السلام” وأن نط الأسئلة عما يمكن أن نقوم به بشكل مختلف.

المصدر: فورين بوليسي
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